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قانون الفرقان   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  قانون الفرقان - 06الدرس :  -قوانین القرآن الكریم 

2008 -09-06  

الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین اللھم أخرجنا من   

  إلى جنات القربات .ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم ، ومن وحول الشھوات 

  قانون الفرقان :

أعزائي المشاھدین ... أخوتي المؤمنین ... السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ ، ولازلنا في قوانین  

  القرآن الكریم ، والقانون الیوم : ( قانون الفرقان )

  العمل الصحیح ینطلق دائماً من رؤیا صحیحة :

  لأكوان ، ونورھا بالقرآن ، إذاً :لابدّ من مقدمة : الله عز وجل خلق ا 

ُ نوُرُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ ﴾ َّ� ﴿  

  ) 35( سورة النور الآیة : 

ً یشُق الطریق ، وبعدھا توضع الشاخصات لتنور لسالكي الطر  یق دربھم والأخطار التي تحیط أحیانا

ت صحّ العمل ، وإن فسدت فسد ، ما من عمل یعملھ الإنسان إلا وتسبقھ رؤیا ، ھذه الرؤیا إن صحبھم

العمل ، ھذه الرؤیا إما أن تكون محصلة تجارب أو محصلة رؤیا صحیحة تنطلق من منھج الله في 

  الأرض .

ً في صحة عملھ ،   وبالتالي في سلامتھ ، وفي فلذلك الإنسان بحاجة إلى رؤیا صحیحة تكون سببا

   .سعادتھ

  فیرى بھ الخیر خیراً فیتبعھ والشر شراً فیجتنبھ:نور الله النور الذي یقذف في قلب المؤمن 

  قانون الفرقان فیھ آیة تعد أصلاً في ھذا الباب ، ھذه الآیة : 

َ یجَْعلَْ لكَُمْ فرُْقاَناً ﴾   ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا إنِْ تتََّقوُا �َّ

  ) 29( سورة الأنفال الآیة : 

، ر ، بین ما یجوز وبین ما لا یجوزلحق والباطل ، بین الخیر والشأي یجعل لكم حالة تفرقون فیھا بین ا 

  بین الجمال والقبح ، بین القیم السامیة والحاجات الوضیعة .
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  إذاً ھذا التفریق بین الصح وبین الآخر الغیر صحیح ھو من محصلة الرؤیا الصحیحة . 

ثیرة ، لعل الآیة الأولى التي تؤكد ھذا الآن یمكن أن نسمیھ نوراً یقذف في قلب المؤمن ، تؤكده آیات ك 

    النور الذي یقذف في قلب المؤمن فیرى بھ الخیر خیراً فیتبعھ ، والشر شراً فیجتنبھ ، إنھ نور الله .

  مخاطبة الله عز وجل الناس في القرآن الكریم بأصول الدین :

  الله عز وجل یقول : 

  ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا ﴾

  كلمة 

  ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا ﴾

تشیر إلى عقد إیماني بین العبد وربھ ، یعني یا من آمنت بي ، یا من آمنت بحكمتي ، یا من آمن بقدرتي  

  ، یا من آمنت برحمتي ، یا من آمنت بعطائي ،

  ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا ﴾

  ل الدین :الله عز وجل في القرآن الكریم یخاطب الناس بأصو 

  ﴿ یَا أیَُّھَا النَّاسُ اعْبدُوُا رَبَّكمُُ الَّذِي خَلقَكَُمْ وَالَّذِینَ مِنْ قبَْلِكُمْ لعَلََّكُمْ تتََّقوُنَ ﴾

  ( سورة البقرة )

ً ، آمن بھ   ً وخالقا ً وربا ویخاطب ربنا جلّ جلالھ المؤمنین بفروع الدین ، ھذا آمن با� ، آمن بھ إلھا

واحداً ، وكاملاً ، آمن بأسمائھ الحسنى ، آمن بصفاتھ الفضلى ، كأن ھناك عقداً إیمانیاً مسیراً ، آمن بھ 

  بین العبد وربھ .

ً بینما لم یخاطب   لذلك الله خاطب المؤمنین بما یقترب من ثلاثمئة آیة ، لأن بینھ وبینھم عقداً إیمانیا

  الطرف الآخر إلا بآیة واحدة یوم القیامة :

  لَّذِینَ كَفرَُوا لاَ تعَْتذَِرُوا الْیوَْمَ ﴾﴿ یاَ أیَُّھَا ا

  ( سورة التحریم )

  تمتع المؤمن برؤیا صحیحة تمكنھ من معرفة الخیر و الشر :

  إذاً حیث ما قرأنا 

  ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا ﴾

  تعني أن كل من آمن با� ، وحملھ إیمانھ على طاعتھ معنیاً بھذا الخطاب ، 

﴾ َ   ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتََّقوُا �َّ
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  أطیعوه ، وتقوى الله بالمفھوم البسیط طاعتھ ، أي اتقوا معصیتھ ، اتقوا غضبھ ، اتقوا عقابھ . 

َ وَآمَِنوُا برَِسوُلِھِ ﴾   ﴿ یأیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ

  ) 28( سورة الحدید الآیة : 

یات ، ونجد في سنة النبي صلى الله علیھ وسلم التفصیلات ، الله عز وجل كلف النبي علیھ في قرآنھ كل 

  الصلاة والسلام أن یبین للناس ما نزل إلیھم ،

َ وَآمَِنوُا برَِسوُلِھِ ﴾   ﴿ یأیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ

  الآن : 

  ﴿ یؤُْتكِمُْ كِفْلیَْنِ مِنْ رَحْمَتھِِ ﴾

  ) 28الحدید الآیة : ( سورة 

  قال علماء التفسیر : رحمة في الدنیا ، ورحمة في الآخرة ، ھذا تؤكده الآیة الكریمة : 

  ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقاَمَ رَبھِِّ جَنَّتاَنِ ﴾

  ( سورة الرحمن )

  ھذا تؤكد آیة أخرى : 

  ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذكََرٍ أوَْ أنُْثىَ وَھُوَ مُؤْمِنٌ فلََنحُْییَِنَّھُ حَیَاةً طَیبِّةًَ ﴾

  )97( سورة النحل الآیة : 

َ وَآمَِنوُا بِرَسُولِھِ یؤُْتكِمُْ كِفْلیَْنِ مِنْ رَحْمَتھِِ وَیَجْعلَْ لَ    نوُراً تمَْشُونَ بِھِ ﴾ كمُْ ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ

  ) 28( سورة الحدید الآیة : 

یتمتع المؤمن أیھا الأخوة ، في ضوء ھذه الآیة برؤیا صحیحة ، یرى الخیر خیراً ، یرى الشر شراً ،  

ً ، یرى الباطل باطلاً ، یرى ما ینبغي رؤیا واضحة فیسلكھ ، ویرى ما لا ینبغي رؤیا  یرى الحق حقا

   واضحة فیجتنبھ .

  وى الله نور یقذفھ الله في قلب المؤمن :تق

  أیھا الأخوة الكرام ، ھذه الآیة الثانیة أصل في الموضوع ، 

َ وَآمَِنوُا بِرَسُولِھِ یؤُْتكِمُْ كِفْلیَْنِ مِنْ رَحْمَتھِِ وَیَجْعلَْ لَ    كمُْ نوُراً تمَْشُونَ بِھِ ﴾﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ

ا قال الإمام الغزالي رحمھ الله تعالى : تقوى الله تعني أن نوراً یقذفھ الله في قلب المؤمن ، فیرى من ھن 

  بھ الخیر خیراً ، والشر شراً .
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ً إنسان یمشي لیلاً في طریق ، فیھ حفر ، فیھ أكمات ، فیھ حشرات ، فیھ   یعني المؤمن یشبھ تماما

جاتھ من كل أخطار ھذا الطریق بنور قوي كشاف ، ھذا حیوانات ، فیھ أخطار ، فیھ منزلقات ، لكن ن

النور القوي الكشاف جعلھ یبتعد عن الحفرة ، ویتلافى الأكمة ، ویقتل الحشرة ، وینجو من كل خطر ، 

    ھذا ھو نور الله حینما یقذفھ الله في القلب .

  الحق واحد لا یتعدد :

  أیھا الأخوة الكرام ، آیة ثانیة : 

ُ وَلِيُّ    الَّذِینَ آمََنوُا ﴾ ﴿ �َّ

  ) 257( سورة البقرة الآیة : 

  ولیھم ، یربیھم ، یرشدھم ، یؤدبھم ، یخوفھم أحیاناً ، یبشرھم ، یرفع قدرھم . 

ُ وَلِيُّ الَّذِینَ آمََنوُا یخُْرِجُھُمْ مِنَ الظُّلمَُاتِ إلِىَ النُّورِ ﴾ َّ� ﴿  

  ) 257( سورة البقرة الآیة : 

ً ، وأن النور جاء مفرداً ، الجواب اللطیف :  الذي یلفت النظر  في ھذه الآیة أن الظلمات جاءت جمعا

الحق لا یتعدد ، یعني بین نقطتین لا یمر إلا خط مستقیم واحد ، ولو حاولت أن ترسم بین نقطتین آلاف 

، أما الباطل الخطوط المستقیمة تأتي جمیعھا فوق بعضھا بعضاً ، الحق لا یتعدد ، لذلك جاء النور مفرداً 

    كالخطوط المنكسرة ، والمنحنیة ، قد نرسم بین نقطتین آلاف الخطوط المنحنیة والمنكسرة .

  الله عز وجل ولي الذین آمنوا یرشدھم و یؤدبھم و یرفع قدرھم :

  لذلك : 

ُ وَلِيُّ الَّذِینَ آمََنوُا یخُْرِجُھُمْ مِنَ  الظُّلمَُاتِ إِلىَ النُّورِ وَالَّذِینَ كَفرَُوا أوَْلِیاَؤُھُمُ الطَّاغُوتُ یخُْرِجُونھَُمْ مِنَ ﴿ �َّ

  النُّورِ إلِىَ الظُّلمَُاتِ ﴾

  ( سورة البقرة )

یتضح من ھذه الآیات أن الإنسان یتحرك ، ھو كائن متحرك ، تحركھ حاجاتھ ، وشھواتھ ، وغرائزه ،  

إما أن تسبقھا رؤیا صحیحة ، وھذا ھو المؤمن ، وإما أن تسبقھا رؤیا خاطئة وطموحاتھ ، ھذه الحركة 

  وھذا غیر المؤمن الذي ضلّ سواء السبیل وتحرك في غیر سعادتھ وھناءتھ ، فلذلك الآیة الكریمة :

  تِ ﴾﴿ وَالَّذِینَ كَفرَُوا أوَْلِیَاؤُھُمُ الطَّاغُوتُ یخُْرِجُونھَُمْ مِنَ النُّورِ إِلىَ الظُّلمَُا

  أیھا الأخوة الكرام ، الحقیقة الصارخة الھدى من عند الله وحده. 
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  (( یا عبادي ، كُلُّكم ضالّ إلا مَنْ ھَدَیتھُ ، فاسْتھَدُوني أھْدِكم ))

  [أخرجھ مسلم والترمذي عن أبي ذر الغفاري ]

  قال تعالى : 

ُ لھَُ نوُراً فمََا لھَُ مِنْ نوُرٍ    ﴾﴿ وَمَن لمَْ یجَْعلَِ �َّ

  ( سورة النور )

    النور من عند الله ، الرؤیا الصحیحة من عند الله ، اتخاذ القرار الحكیم من عند الله . 

  قوى الأرض مجتمعة لن تفسد على الله ھدایتھ لخلقھ :

أیھا الأخوة ، بطولة المؤمن أنھ یھتدي بنور الله ، یتحرك بتوفیق الله ، یمشي بھدف واضح كان نتیجة  

  ة ، فكلما اتقینا ربنا ، وأطعناه قذف في قلوبنا نوراً .رؤیا صحیح

فالإنسان أحیاناً یعیش بمجتمع فاسد ، ومنحرف ، ھذا المجتمع رؤیتھ غیر صحیحة ، بینما المؤمن یتمتع  

  برؤیا صحیحة فلا یقع في المنزلقات والأخطاء التي یقع بھا غیره .

  الآیة التي تلفت النظر ھي قولھ تعالى : 

ِ بأِفَْوَاھِھِمْ ﴾   ﴿ یرُِیدُونَ أنَْ یطُْفِئوُا نوُرَ �َّ

  ) 32( سورة التوبة الآیة : 

تصور ضوء الشمس ، لا أقول نور الله ، ضوء الشمس ، تصور ضوء الشمس كیف أن إنساناً بسذاجة  

أن یلغي  ما بعدھا سذاجة أراد أن یطفئھا بنفخة من فمھ ، لذلك ھذا الذي یحاول أن ینھي الحق ، أو

ً كمن یحاول  الھدایة ، أو أن یفسد على الله ھدایتھ لخلقھ ، ھذا مستحیل وألف ألف ألف مستحیل تماما

  إطفاء ضوء الشمس بنفخة من فمھ :

ُ إلاَِّ أنَْ یتُمَِّ نوُرَهُ وَلوَْ كَرِهَ الْكَ  ِ بأِفَْوَاھِھِمْ وَیأَبْىَ �َّ   افرُِونَ ﴾﴿ یرُِیدُونَ أنَْ یطُْفِئوُا نوُرَ �َّ

  ( سورة التوبة )

إذاً لن تستطیع قوى الأرض مجتمعة أن تفسد على الله ھدایتھ لخلقھ ، لذلك یبقى الإسلام شامخاً ، ولا  

تقلق على ھذا الدین إنھ دین الله ، ولكن اقلق على نفسك أیھا الأخ الكریم ما إذا سمح الله لك أو لم یسمح 

  أن تكون جندیاً لھ .

  السحاب نبح الكلاب ، وما ضرّ البحر أن ألقى فیھ غلام بحجر . لذلك ما ضرّ  

   أیھا الأخوة الكرام ، إلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى . 

  السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ 


